شبهات حول عدالة الصحابة والرد عليها:
الشبهة الأولى: 
قوله تعالى "وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما" قالوا أنها نزلت في أكثر الصحابة الذين تركوا الرسول صلى الله عليه وسلم وانفضوا عنه وقت خطبة الجمعة لأجل العير التي جاءت من الشام ، وهذا يدل على عدم ديانتهم .

الرد: 
1- أن هذه الحادثة وقعت في بدء زمن الهجرة ولم يكونوا حينها قد وقفوا على الآداب الشرعية كما ينبغي ، كما أن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر كانوا واقفين عنده كما ثبت في الأحاديث الصحيحة ، لذلك لم يعدهم الله عزوجل بعذاب ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم في الآية.

2- ورد في بعض الأخبار أن ذلك الانفضاض كان وقت الخطبة عندما كان صلى الله عليه وسلم يقدم الصلاة على الخطبة ورجح ذلك ابن حجر تحسينا للظن بالصحابة وأنهم ظنوا أنه لا شيء في ترك الجمعة. 

 وعلى تقدير أن الانفضاض كان وقت الصلاة فإن ذلك كان قبل النهي ، فلما نزلت الآية فهم الصحابة الكرام الذم في ذلك فاجتنبوه ، وقدم بعدها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة .
فلا يصح الطعن فيهم لمجرد هذه الحادثة التي وقعت من بعضهم في اوائل أمرهم وتبعها عبادات لا تحصى منهم.

الشبهة الثانية:
 نسبة النفاق إلى الصحابة بدعوى أنه كان في المدينة منافقين وأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليهم لفظ الصحابة "معاذ الله! أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي" 

الرد: 
1- أن إطلاق لفظ الصحابة على المنافقين يعتبر إطلاقا لغويا وليس اصطلاحيا وهو نظير "أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة" " ما ضل صاحبكم وما غوى" فإضافة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكافرين إنما هي صحبة الزمان والمكان لا صحبة الإيمان.

2- لا يمكن أن يدخل المنافقون في معنى الصحابة الاصطلاحي لأن الله تعالى نفاه عنهم "ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون" 

3- أن المنافقين كانوا معروفين في مجتمع الصحابة فهم فئة معلومة وليست الأكثرية ، ولا يخفى أمرهم على أحد بعد ذكر الله تعالى أوصافهم في سورة التوبة. 

الشبهة الثالثة: 
"إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا" 

"ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين" دلت الآيات على فرار بعض الصحابة يوم الزحف في حنين وأحد وهو من الكبائر.
الرد:
1- في الآية نفسها "إن الذين تولوا منكم.... " لأنها عتاب من الله تعالى ثم ختم العتاب بقوله تعالى: "ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم" ولا طعن ولا تعيير بعد عفو الله تعالى عن الجميع.

2- وكذا يوم حنين بعد العتاب يمتن الله عزوجل عليهم بالسكينة "ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها" والسكينة ينزلها الله تعالى على أهل الإيمان والتقوى ليزيدهم ويثبتهم "هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم" ولا تعيير لهم بعد هذه الشهادة بأنهم أهل الإيمان والتقوى.

الشبهة الرابعة: 
قوله صلى الله عليه وسلم: "...ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال ، فأقول: يارب أصيحابي ، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. .... فيقال: إن هؤلاء لا يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم" .

 فاستدلوا به على وصف الصحابة بالردة . 

الرد:
1- المراد بالأصحاب ليس المعنى الاصطلاحي إنما المراد بهم مطلق المؤمنين المتبعين لشريعته صلى الله عليه وسلم كما يقال على سبيل المثال لمقلدي مذهب الإمام الشافعي: أصحاب الشافعي . ولو كانوا بعده بسنين وهكذا..

وكونه عرفه صلى الله عليه وسلم فهذا لإمارات تلوح عليهم هو يعرفها كما في حديث الذين يردون حوضه يعرفهم لأنهم يأتون غرا محجلين. 

2- إن افترضنا أنهم الأصحاب في زمنه صلى الله عليه وسلم فالمراد بهم الذين صحبوه صحبة الزمان والمكان مع نفاقهم كما سبق ، وعلى هذا فالمراد بالمرتدين من أصحابه في الحديث هم الذين ارتدوا من الأعراب في عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه.

3- ولا يمكن القول أن قوله "أصيحابي" يقصد به المعنى الاصطلاحي لأن المرتد يخرج من الصحابة ولا يعد منهم .

كما أن التصغير في اللفظ إشارة لقلة عددهم – من وقع لهم ذلك- فقصد به جفاة الأعراب ولم يقع من أحد من الصحابة المشهورين (وهذا قول الخطابي).

الشبهة الخامسة: 
قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" 

قالوا تقاتل الصحابة في صفين والجمل . حتى اتهم كثير من الرافضة معاوية بأنه أساس فرقة المسلمين حتى الآن بسبب خروجه عن طاعة الإمام علي كرم الله وجهه.

الرد (من عدة وجوه):
1- قوله "لا ترجعوا بعدي" جاء على صيغة النهي والتحذير من قتال المؤمن .

وإطلاق الكفر على قتال المؤمن مبالغة في التحذير لينزجر السامع وليس ظاهر اللفظ هو المراد ، أو أنه على سبيل التشبيه لأن ذلك فعل الكافر أن يقتل أخاه.

2- قيل معنى "كفارا" أي كفارا بحرمة الدماء وحرمة المسلمين وحقوق الدين ، وقيل: كفارا بنعمة الله ، وقيل: اللفظ بظاهره للذي يستحل قتال أخيه المسلم.

3- ما جرى بين الصحابة من قتال لم يكن عن استحلال له حتى يحمل الحديث على ظاهره ، فالقرآن بين فقه هذا المعنى في الآية: "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم"

فسماهم إخوة ووصفهم بالإيمان مع وجود الاقتتال بينهم والبغي على بعض.
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن الحسن "إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين" يقول ابن تيمية: "والذين قاتلوا الإمام علي لا يخلوا: إما أن يكونوا عصاة أو مجتهدين مخطئين أو مصيبين ، وعلى كل تقدير فهذا لا يقدح في إيمانهم ولا في عدالتهم ولا يمنعهم من دخول الجنة". 

وبذلك لا تفسق أي طائفة منهم وإن كانت إحداها باغية ، فالبغي إن كان بتأويل أنه مجتهد مصيب فلا يكفر ولا يفسق.

4- جمهور الصحابة وسادتهم تأخروا عن الفتن . قال محمد بن سيرين: "هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله عشرة آلاف فما حضر منهم مئة بل لم يبلغوا ثلاثين" وقال ابن تيمية: ان إسناد هذه الرواية أصح إسناد على وجه الأرض.
** وعن معاوية:

عندما سئل الإمام أحمد عن رجل تنقص معاوية وعمرو بن العاص أيقال له رافضي؟ قال: إنه لم يجترئ عليهما إلا وله خبيئة سوء ، ما تنقص أحدٌ أحداً من الصحابة إلا وله داخلة سوء. 
وقال عمر بن عبدالعزيز: " تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا تخضب بها ألسنتنا".

.. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..
المرجع: السنة النبوية في كتابات أعداء الله

                                       الطالبة:جهاد الكندري
